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مع السادات فى أخطر 
 رحلة للسلام

فقرار السادات بزيـارة    : وقفت على أرض مطار بن جوريون وأنا أحس بدوار شديد         

هذا القرار الذى شهد العالم بأجمعه أنه الأول من نوعه ولم يسجل له مثيـل علـى                 : إسرائيل

 علـى   كان أسرع فى مفعوله مـن قـدرة أذهاننـا         . صفحات التاريخ من بدايته إلى يومنا هذا      

. مما أصابنا بلون من الذهول شل قدرتنا على التحكم فـى أحاسيسـنا ومشـاعرنا              : استيعابه

وأفضل وصف لهذا الشعور ما ورد على لسان كبير الحاخامات فى إسرائيل عندما سئل عـن                

إنه حدث من فعل االله وليس من عمـل الإنسـان وتضـاعف             : رأيه فى مبادرة السادات، فقال    

لقد كنا بطبيعة الحال نتوقع اسـتقبالاً كريمـا         ... به فى مطار بن جوريون      ذهولنا مما فوجئنا    

هناك، ولكننا لم نتوقع مطلقاً أن تصل الفرحة بنا إلى هذا الحد من الروعـة التلقائيـة التـى                   

تفجرت بها مشاعر الشعب الإسرائيلي على مختلف طبقاته ونزعاتـه وفئاتـه، وبـدت هـذه                

ففي جانب من المطار الفسيح أقـيم       .  من الصنعة والافتعال   المشاعر واضحة فى خلوها تماماً    

مدرج ضخم لصحفيى العالم الذين أتوا من جميع أنحاء العالم لكي يسجلوا الحدث العظيم، وقد               

بلغ عددهم نحو أربعة آلاف بين مندوبين ومصورين ومعلقين سياسيين وإذاعيين وتلفزيـونيين            

م يعيشون سعادة اللحظـة التاريخيـة مثلمـا يعيشـها           وكان واضحاً من تحياتهم الحارة أنه     .. 

وفى الجانب الأخر من المطار أقيمت مـدرجات ومـدرجات امـتلأت    .. الإسرائيليون وأكثر   

ولقد حضر هـؤلاء النـاس فـى        .. بعشرات الآلاف من يهود إسرائيل ومسلميها ومسيحييها        

ئهم نحو خمسين ميلا لكي يـروا       مشوا مع أطفالهم ونسا   .. غالبيتهم الساحقة سيراً على الأقدام      

بـل  ..  زعيم السلام وهو يخاطر بحياتـه        – لا من خلال التليفزيون      –بأعينهم على الطبيعة    
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فى سبيل مواجهة أعدائه فى عرينهم، ومكاشفتهم بالحقيقة ، ووضعهم أمام           .. وبأكثر من حياته    

هر الرئيس على رأس سـلم      الفرصة الذهبية لحقن الدماء، وإقرار السلام العادل الدائم وحين ظ         

الطائرة ومن خلفة رئيس دولة إسرائيل الذى أصر على الصعود إلى الطائرة لاستقبال البطـل               

المصرى، أفلت زمام مشاعر الجماهير التى قضت أكثر من ثلاثين عاماً فى قتـال ورعـب                

سـبق  وخيل إلينا كأن الأجواء من حولنا ترتج بالهتافات والزغاريـد التـى لـم ي              .. وأخطار  

وبلغت بهم الفرحة أن حطموا لأول مرة تقاليـدهم         .. للإسرائيليين أن هتفوا أو زغردوا مثلها       

الدينية، فأخرجوا صحفهم يوم السبت المقدس، وغيروا شعارهم الديني الذى ينص على التحية             

أى .. سـادات شـالوم   : بعبارة سابات شالوم أى سبت السلام، فإذا بهم يقولون بعضهم لبعض         

   السلام سادات

وبلغ بي الانفعال أقصاه حين رأيت رجال الشرطة الإسـرائيليين المعـروفين بغايـة              

الصلابة والصرامة يطوقون حلبة الاستقبال متشابكى الأيـدى والأكتـاف، ويتطلعـون إلـى              

وعنـدما  .. السادات والدموع تنهمر من عيونهم، فلقد كان واالله مشهداً مؤثراً إلى أبعـد حـد                

فندق وجدنا جميع الطرق المؤدية إليه مسدودة تماماً بآلاف من الشبان والشـابات             وصلنا إلى ال  

.. الجميع يغنون ويرقصون ويزغردون ويهتفون بحياة السادات رسول السـلام           .. والأطفال  

وظلوا على هذا الحال إلى ما بعد منتصف الليل، ثم أخذوا بعد ذلك يتفرقون عائدين إلى بيوتهم                 

ستقبال اليوم التالى من فجره إلى منتصف ليلة أمام برامج التلفزيـون التـى              كى يستعدوا إلى ا   

والطريف أن الإسرائيليين جميعاً الكبار منهم      .. سجلت دقيقة بدقيقة كل حركة للرئيس السادات        

والأطفال منحوا أنفسهم فى يوم الأحد عطلة بدون إذن فانقطعوا عـن أعمـالهم ومصـالحهم                

ولزم الجميع بيـوتهم    .. لحظة من تحركات وأقوال الرئيس المصرى       ومدارسهم كى لا تفوتهم     

حتى خيل إلينا ونحن فى طريقنا إلى أماكن اللقاءات المختلفة أن المدينـة خلـت تمامـاً مـن                   
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فيما عدا مظاهرات التحية الحارة التى قوبلنـا        .. السكان، ولم يظهر فى شوارعها إنسان واحد        

ولا أظن أن واحداً من رجـال       . قدسات بالقدس القديمة  بها من عرب فلسطين ونحن نزور الم      

حتى وزير الدفاع الذى    .. إسرائيل المعروفين أو نصف المعروفين لم يكن فى استقبال الرئيس           

كان قد أصيب فى حادث قبلها بوقت قصير، ترك المستشفى، وأقبل لتحية السادات وهو يتوكأ               

انت خارج البلاد للعـلاج، فحـين علمـت         كذلك فعلت مسز جولدامائير التى ك     .. على عكاز   

بزيارة الرئيس السادات، قطعت علاجها فوراً وعادت إلى إسـرائيل لتقـوم بواجـب التحيـة        

ومن طريف ما يذكر فى التعبير عن فرحة الإسرائيليين باللحظة التاريخيـة أن             .. والترحيب  

بع الأهليـة مظـاريف     أسرعت إدارة البريد بإخراج طوابع تذكارية جديدة، كما أخرجت المطا         

وامتلأت نوافذ البيـوت والمتـاجر والمؤسسـات        .. تذكارية مطبوعاً عليها صورة السادات      

ورأينا الأطفال يحملونها ويلوحون بها وهم يتجمعـون        .. بالأعلام المصرية صغيرها وكبيرها     

 !أمام بيوتهم ويلعبون لعبة جديدة اخترعوها وسموها لعبة السلام

ن مشاعر الشعب الإسرائيلي بجميع طوائفه تختلـف تمامـاً عـن            ونستطيع أن نؤكد أ   

سياسة حكومته، فلقد تعذب طويلاً بالحروب والخصومات وموت الأعزاء والأحباب وأصـبح            

ولقد أعربت الصحف عن هذا الشـعور       .. يتوق من صميم قلبه إلى المودة والصفاء والسلام         

عات، بتحذيرات واضـحة المعنـى      العام حين خرجت صباح السبت قبل وصول السادات بسا        

لحكومتها وطالبت باسم الشعب ألا ينساق الحكام مع دواعي الصلف والعنت مما يضيع فرصة              

وأجمعت آراء الصحف على الاهتمام البالغ بمطالب السادات كى يعيش الشرق           .. العمر هباء   

 ..لأخيرة  من عذاب خلال السنوات الثلاثين اهالأوسط حياة جديدة هانئة بعد ما قاسا
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 على لسان مذيع التلفزيون     دولعل أوضح تعبير عن أثر زيارة الرئيس المصرى ما ور         

لقد استطاع الرئيس السـادات أن   : الإسرائيلي، حين قال فى استهلال نشرته الإخبارية المسائية       

 .. يغزو إسرائيل كلها بالحب والثقة التى ملأ بها قلوب الناس 

 خطاب السادات بشئ من التمسـك والتشـدد، ثـار           وعندما أجاب مناحم بيجين على    

غضب الإسرائيلين الجالسين بالكنيست، فرأيناهم يضربون يدا بيد، أو يخفون وجـوههم فـى              

ولما أنتهى رئيس وزرائهم من     . أيديهم علامة الاستنكار، أو يهزون رءوسهم فى ضيق واضح        

، لم يتقدم أحد لتحيتـه، فرأينـاه        كلامه، ونزل إلى القاعة عائداً إلى مكانه بين أعضاء المجلس         

يقف بجانب أعضاء المجلس، ويمد لهم يد المصافحة قبل أن يبادروه بهـا لكـى يبـدو أمـام                   

وقد علمنا أنه بعد إنتهاء الجلسة المشـتركة، أجتمـع          .. العدسات التليفزيونية وكأنه نال التأييد      

ه التشدد الذى يمثل مدرسـة      أعضاء الكنيست معاً، وناقشوا بيجين بصراحة وشدة، وعابوا علي        

وكـان  . سياسية قديمة لم يعد لها مكان فى حياتهم الجديدة، وحذروه من تبعة هـذا الأسـلوب               

شومان بيريز زعيم كتلة النظرة السياسية الجديدة من حزب العمل قد تحدث بالكنيسـت بعـد                

رة بيجين، وعبر بأسلوب مهذب بناء عن إيمان كتلته بحق العرب فـى أراضـيهم، وضـرو               

وكان خطابه يتسم بالتسـامح والواقعيـة فـى         .. الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحل مشكلته      

 . مواجهة الموقف، مما أكسب بيريز مزيداً من ثقة الرأى العام وتأييده

ها وحتى أسحق رابين فقد ألقى بدوره فى إحدى الجلسات البرلمانية كلمة جيدة ذكر في             

، وأنه لا يتمنى أن تتكرر هذه التجربة فى حياته، وأعترف أنه            73،  67أنه اشترك فى حربى     

يؤمن بأن المشكلة الفلسطينية يجب أن تدرس وتحل، وبدون ذلك لن يكون هناك أمل فى سلام                

وبالمثل سمعنا من مانير تللى رئيس الكتلة البرلمانية لحـزب مابـام، وهـو الجنـاح                .. دائم  

للاتحاد والعمل، فلقد أعرب هو الأخر عن إيمان كتلتـه بضـرورة إقامـة وطـن                اليساري  
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للفلسطينيين، على أن يكون متصلاً بطريق ما بالأردن ضماناً للمستقبل، وفى رأيـه أن ذلـك                

ليس بالمطلب العسير لأن الفلسطينيين يعيشون بالأردن كمواطنين كاملين، ولهم ممثلون فـى             

 .. لهم ممثلون فى الوزارات السابقة الوزارة الحالية، كما كان 

ومن الشخصيات الطريفة التى قابلناها هناك آبى ناتان الذى يسـمى نفسـه رسـول               

السلام، وقد حضر مراراً إلى مصر بطيارة خاصة ولكنه منع من الدخول وأعيد على أعقابه،               

وناتان رجل  .. سلام  كذلك فعلت به البلاد العربية المختلفة التى زارها بنفس الطريقة ليبشر بال           

فى منتصف العمر متحمس إلى أبعد حدود الحماسة للسلام بين العرب واليهود، وقد بدا حياته               

طياراً بالسلاح الجوى الإسرائيلى ولكن فكرة السلام اختمرت فى ذهنه فاسـتقال نفـوراًَ مـن              

ع النظيـر أتـى     وافتتح مطعماً بتل أبيب، وإذا بالمطعم يحرز نجاحاً منقط        .. الحروب والقتال   

عندئذ باع أبى ناتام مطعمه، وكرس ثمنه الكبير لقضية السلام التـى            .. لصاحبه بثروة طائلة    

يعتنقها، وعندما عجز عن الوصول إلى الأطراف المختلفة، اشترى باخرة صغيرة، وأوقفهـا             

خارج المياه الإقليمية، وأخذ يذيع منها دعوته، ويجذب الأسماع إليهـا عـن طريـق إذاعـة                 

والنتيجة أن أفلس ناتان، وضاعت ثروته كلها، قبـل         .. لموسيقى الجميلة المحبوبة لدى الناس      ا

 ..أن يتمكن من تحقيق السلام الذى يرجوه 

وكان من دواعي التوقيع أن أتيح لنا الحوار مع جماعات مختلفة من أهـل إسـرائيل،                

جر وبعدها مع جمع غفير     ففي مسجد قبة الصخرة جلست قبل صلاة الف       .. العرب منهم واليهود    

وكن صريحات فى التعبير عن     .. من النساء العربيات ووجدت فرحتهن بالغة بمبادرة السادات         

وجهة نظرهن، وقلن أن الفلسطينيين استغلوا أسوأ استغلال، فلاهم تركوا لحالهم داخل إسرائيل             

موا فـى الخـارج     ولاهم خد .. كى يكيفوا أنفسهم بالوضع ويعيشوا حياة طبيعية مع الآخرين          

وقالت زعيمة الجالسات معنا فى المسجد وهى سيدة على قدر كبير مـن الثقافـة               .. كلاجئين  
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لقد تحولنا نحن الفلسطينيين إلى أداة للتسول، يجمعون بها المال مـن هنـا              .. والفهم السياسى   

ار سلام دائم   وهناك، ولقد آن الأوان أن نستعيد كرامتنا، فليوفق االله السادات فى مسعاه إلى قر             

 ..قائم على العدل 

ومما أدهشني حقيقة أنني تبينت من خلال الحوارات المتعددة التى جرت بينى وبـين              

، ويعترفون بأن نصـر     1973جماعات مختلفة أن يهود إسرائيل يعرفون حقيقة حرب أكتوبر          

ات التـى   فالإنتصـار .. ، وفتح الطريق إلى تحقيق أمل السلام        نالمصريين فيها أعاد التو زا    

 ردهـم   73تكررت لهم أصابتهم بلون من الغرور والصلف، لكن انتصار العرب عليهم فـى              

وأذكر على سبيل التمثيل مثلاً     .. بقسوة أمام الواقع الحقيقى الذى لم يسبق لهم أن رأوه من قبل             

هو لذلك بسيدة تشغل منصباً إعلامياً مرموقاً فى إسرائيل، وقد اشتركت معنا فى جلسة حوار بب              

؟ وقبـل أن    73مادام السادات رجل سلام أصيلاً، فلماذا حاربنا فى أكتـوبر           : الفندق، وقال لي  

لـولا  : أجيب عن هذا السؤال، هتف الإسرائيليون الجالسون معنا فى نفس واحد يقولون لهـا             

ومن خلاصـة أحاديثنـا مـع       ..  لنا فرصة السلام التى نعيشها اليوم        تحرف أكتوبر ما سنح   

ن نستطيع أن نؤكد أنهم جميعاً لا يخافون الانسحاب من الأراضي التـى اسـتولوا               الإسرائيليي

، إنما الذى يخافونه بشدة هو قيام دولة مستقلة للفلسطينيين، فقيام هذه الدولـة              1967عليها عام   

على حدودهم يشكل فى نظرهم خطراً دائماً على سلامتهم، ولذلك فهم لا يمانعون فـى إقامـة                 

ولما سألتهم عما يخافونه مـن      .. رط أن يكون متصلاً بالأردن على نحو ما         وطن فلسطيني بش  

 أو العصابات كما يسمونها     –قيام الدولة المستقلة، اعترفوا بصراحة بأن المنظمات الفلسطينية         

عندئذ رأيت أن أذكرهم بأن إسرائيل قامـت أساسـاً علـى            ..  كفيلة بتهديد أمنهم وحياتهم      –

ام ما لم تقترف المنظمات الفدائية بعضه، ولكن بمجرد قيـام دولـة             عصابات اقترفت من الأث   

إسرائيل، واستقرار اليهود فيها ذابت هذه العصابات من تلقاء نفسها، وتحولت إلى شعب يعمل              
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وسيكون الأمر بالمثل فى قضية المنظمات الفدائية، فعنـدما         .. بجهد وكفاءة فى بناء حضارته      

إليهم حقوقهم، سيحدث لهم مثل ما حدث فى إسرائيل، فتـذوب           يجد الفلسطينيون الوطن، وترد     

والحقيقة التى لا يمكن إنكارهـا فـى ختـام هـذا            .. المنظمات، وتتحول إلى شعب جاد بناء       

الحديث، أن الرئيس السادات قام بعمل لم ير له مثيل فى التاريخ، ومن أجل السـلام خـاطر                  

 لأصحابها، وإقرار السلام فـى الشـرق        بأغلى ما يملك ولا مطلب له سوى رد حقوق العرب         

الأوسط حقنا للدماء، وضنا بالثروات الوطنية من أن تستنفد فى شراء أدوات التقتيل والتـدمير               

ولقد كان الرئيس فى أحاديثه وخطاباته صريحاً إلى درجة التشدد فى توضيح أسس السلام،              .. 

 الأراضي التى احتلتها إسرائيل عام      مؤكداً أن لا سلام ولا أمن ولا هدوء أو استقرار بدون رد           

، كذلك إقامة دولة فلسطينية، ورد حقوق الفلسطينيين لأصحابها، ومنحهم الحـق الأول             1967

وقد يكون الوقت مبكراً لتصور النتائج ولكن من المؤكد أننـي           .. والأخير فى تقرير مصيرهم     

ن مبـادرة السـادات تواجـه       أتفق تماماً مع ما ورد بجريدة الفيجاروه الفرنسية حين ذكرت أ          

الفرض الأول أن تنجح الزيارة، وتحقق الغرض منها فيكون ذلك نجاحاً           : فرضين لا ثالث لهما   

سياسياً لم يسبق له مثيل، ولسوف تترتب عليه أثار عظيمة فى حياة مصر، فتقـوى وتعـالج                 

تفشل المبادرة،  أن  : والغرض الثانى .. مشاكلها، وتقف على أقدامها فى جو من التقدم والرخاء          

وفى هذه الحالة تقع المسئولية على إسرائيل، وتخسر دولياً بقدر ما يكسب السادات داخل بلاده               

ومعنى ذلك أن الفيجاروه ترى أن مصر لن تخسـر شـيئاً   .. وخارجها من الاحتراف والتأييد    

لسادات فـى  ولقد سئل الرئيس ا.. بالفرضين، إنما الخاسر الوحيد فى حالة الفشل هى إسرائيل     

فكان عـف   : المؤتمر الصحفى عن رأيه فيما يقال عنه بإذاعات بعض الدول العربية المتحاملة           

لقد تعودت مثل هذه المواقف من قبل، وكانت الحملـة بعـد            : اللسان كعهدة واكتفى بأن أجاب    

..  أيام فك الاشتباك الأول أشد ضراوة وقسوة، ثم ظهرت الحقيقة فانتهى كل شـئ                73حرب  
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سئلنا نحن أيضاً عن رأينا فى البذاءة التى تهاجم بها مصر من بعض الجهات العربية، فلم                كما  

نشأ نحن أيضاً أن نسئ إلى إخواتنا العرب رغم ترديهم فى الإسفاف، وحفظنا لهـم كـرامتهم                 

 ..أمام الإسرائيليين تاركين للمستقبل مهمة قطع ألسنة المظليين، وإظهار الحق للعالم بأجمعه 




